
الاتحاديــــة  الهيئــــة  حــــذرت  برليــن –   
لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية 
التــــي  الاحتجاجــــات  أن  مــــن  بألمانيــــا) 
شــــهدتها العاصمــــة برلــــين مؤخــــرا ضد 
سياســــة الدولة في مواجهة أزمة كورونا 
هي بمثابة ”عنصــــر يميني متطرف قوي 
ظهــــر بشــــكل عدواني وعنيــــف من خلال 
أعمــــال تخريبيــــة“، في وقــــت أحدثت فيه 
محاولة اقتحام البرلمــــان الألماني من قبل 
مجموعة ترفع الرايات النازية صدمة لدى 

السياسيين الألمان.

وقال رئيس الهيئة توماس هالدنفانغ، 
الثلاثــــاء، إن تخوفــــات الهيئــــة تأكــــدت، 
ومواطنو  متطرفــــون  ”يمينيــــون  مضيفا 
مســــاحة  شــــغل  فــــي  نجحــــوا  الرايــــخ 
تجــــاوب وإنتــــاج صــــور ذات تأثير قوي 
المتباينة  الاحتجاجات  حدث  واســــتخدام 

لأهدافهم“.
وأشــــار هالدنفانــــغ إلــــى أن الهيئــــة 
الاتحاديــــة لحماية الدســــتور حذرت أكثر 
من مرة من أن يمينيين متطرفين يسيئون 
اســــتخدام وبــــاء كورونــــا لأجــــل تحقيق 
أنفســــهم  وضــــع  ولمحاولــــة  أغراضهــــم، 
على رأس ”المظاهــــرات المتنوعة للغاية“، 
لافتــــا إلى أن هيئته كانــــت قد تحققت من 
حدوث ”تعبئة قوية من قبل يمينيين“ قبل 

المظاهرات.

وذكر أنه ســــواء عند التعبئة أو خلال 
المظاهــــرات نفســــها، رأى ممثلــــو الهيئة 
قطاعــــات مختلفــــة ومتنوعة مــــن اليمين 
المتطرف، موضحا أنــــه كان هناك أطراف 
من ”أحــــزاب ومنظمات يمينيــــة متطرفة 
ومــــن اليمينيين الجدد ومن شــــباب حزب 
البديل من أجــــل ألمانيا اليميني المعارض 
وكذلك من حركة مواطني الرايخ الألماني“.

وتابــــع ”يشــــارك عــــدد كبير نســــبيا 
من أتبــــاع أيديولوجية مواطنــــي الرايخ 
الألمانــــي في الأحداث التي تنشــــأ بشــــكل 
مفاجــــئ بصفة خاصة… إننــــا نرصد بدقة 
إذا مــــا كان خطــــر تجمع يمينــــي متطرف 
يأخــــذ بعدا أكبــــر أم لا، وإذا ما كانت هذه 
الأطــــراف الفاعلة ســــتنجح فــــي تحقيق 

القدرة على الترابط“.
و الســـبت الماضي، شـــهدت العاصمة 
برلين مظاهرات مناوئة لإجراءات الحكومة 
لمواجهة وبـــاء كورونا، حيث اقتحم خلال 
ذلـــك نحو 300 إلـــى 400 متظاهر الحواجز 
الموجـــودة أمـــام مبنـــى البرلمـــان الألماني 
(بوندســـتاغ)، كمـــا تم اســـتخدام أعـــلام 
الإمبراطوريـــة الألمانية (الرايـــخ الألماني) 
بالألوان الأسود والأبيض والأحمر من قبل 
أعضـــاء حركة ”مواطنـــي الرايخ الألماني“ 
الذين لا يعترفون بالدولة الألمانية الحديثة 

التي تأسست بعد انهيار النازية.
لشــــعارات  المتظاهرين  رفــــع  وعمّــــق 
النازية مخاوف الساسة الألمان من تغلغل 
التطــــرف اليميني داخل مجتمع ما زال لم 

يتجاوز بعد تداعيات الحقبة النازية.
ورغــــم المســــاعي الحكوميــــة الحثيثة 
لمكافحــــة ارتفاع منســــوب التطرف، إلا أن 

أعداد المتطرفين في ازدياد.

 نيويورك – استخدمت الولايات المتحدة 
حــــقّ النقض فــــي مجلس الأمــــن الدولي 
ضدّ مشــــروع قرار بشــــأن مصير المقاتلين 
الجهاديــــين الأجانب لعــــدم تضمّنه فقرة 
تطالب بإعادتهم إلى بلدانهم، في مؤشــــر 
إلى شقاق متزايد بين واشنطن وحلفائها 

الأوروبيين.
وضعتــــه  الــــذي  النــــص  وحظــــي 
إندونيسيا، العضو غير الدائم في مجلس 
الأمن، بموافقة سائر أعضاء مجلس الأمن 
الـــــ14 باســــتثناء الولايات المتّحــــدة التي 

صوتت ضده.
المتحــــدة  الولايــــات  لقــــرار  وكان 
اســــتخدام حقّ النقض في مســــألة تتعلق 
بملفّ مكافحــــة الإرهاب الــــذي كان حتى 
الآن موضــــع إجمــــاع بــــين الغربيين وفي 
المحافل الدولية، وقع الصدمة وهو يعكس 
استياء أميركيا متزايدا حيال الأوروبيين، 
ولاســــيما بعــــد أســــابيع علــــى توجيههم 

صفعة لواشنطن في مجلس الأمن.
وقــــال دبلوماســــي إن ”الفيتــــو بــــات 
بخــــس الثمــــن“ معتبرا موقف واشــــنطن 
للعلاقــــات عبر ضفّتي  بأنه ”مضــــر جدا“ 

الأطلسي.

فــــي  الأميركيــــة  الســــفيرة  وأكــــدت 
الأمم المتّحــــدة كيلــــي كرافــــت أن القــــرار 
الإندونيســــي الرامي إلــــى تعزيز التحرك 
الدولي ضد الإرهاب“كان أسوأ من لا قرار 

على الإطلاق“.
وتعليقا على النــــص الذي لا يتضمن 
إشــــارة إلى ”الخطــــوة الجوهرية الأولى“ 
القاضية بـ“إعــــادة المقاتلين الأجانب إلى 
بلدهم الأصلي أو بلد جنسياتهم“، شددت 
كرافت على أنه ”يفشل“ في تعزيز مكافحة 
الإرهــــاب، مضيفــــة أن الولايــــات المتحدة 

ترفض بالتالي المشاركة في ”مهزلة خبيثة 
بقدر ما هي تتعمد الإغفال“.

وعبّر الســــفير الإندونيسي لدى الأمم 
المتحدة ديان تريانسياه دجاني عن أسفه 
لعدم الموافقة على ”القرار المهم“ الذي كان 
ســــيجعل ”العالم اكثر أمانــــا لنا جميعا“ 
والذي حصل على ”دعــــم غالبية أعضاء“ 

المجلس.
أن  دجانــــي  تريانســــياه  وأوضــــح 
إندونيســــيا ســــعت إلى تحقيــــق إجماع 
تمســــكا منهــــا بـ“رؤية أكبــــر تقضي بأن 
نكون موحدين في كفاحنا ضد الإرهاب“.

صفعــــة  الأميركــــي  الفيتــــو  ويمثّــــل 
لإندونيســــيا التــــي جعلت من إقــــرار هذا 
النصّ إحدى أولويات رئاســــتها الشهرية 

لمجلس الأمن في أغسطس.
وكان مشــــروع القــــرار يحض أعضاء 
مجلس الأمــــن على إعادة دمــــج المقاتلين 
الأجانب السابقين في مجتمعاتهم بعد أن 
يقضوا أي أحكام تصدر بحقهم في الدول 
حيث هــــم معتقلــــون، وبتقديم مســــاعدة 
خاصة لزوجاتهــــم وأطفالهم، حيث يقبع 
آلاف مــــن هــــؤلاء الجهاديين في ســــجون 

سوريا والعراق.
ويشــــرح النــــص أن التشــــجيع علــــى 
إعادة دمج هؤلاء الجهاديين السابقين في 
مجتمعاتهم يهــــدف إلى الحد من إمكانية 

عودتهم إلى القتال.
كمــــا يهدف بحســــب النــــص إلى دفع 
الدول الأعضاء على تقاســــم خبراتهم في 
تطبيــــق العقوبات وإعــــادة دمج المحكوم 
عليهم لارتكابهم أعمالا إرهابية والتدابير 
الواجب اتخاذها لإعــــادة دمج الأفراد في 

المجتمع.
ولطالما شددت واشنطن، التي حظيت 
خلال المفاوضات بتأييد موسكو لتضمين 
النصّ مصطلح ”الإعادة إلى الوطن“، على 
وجوب إعادة المقاتلين الأجانب المحتجزين 
بلدانهــــم  إلــــى  والعــــراق  ســــوريا  فــــي 

الأمّ.
لكنّ الأوروبيين وبعض الدول العربية 
تعارض هذا الموقــــف، مفضلين أن يُحاكم 

الجهاديــــون ويقضوا عقوباتهم في الدول 
التي ارتكبوا جرائمهم فيها.

وفــــي أوروبــــا، اعتمــــدت دول عــــدّة، 
سياســــة  وبلجيكا،  فرنســــا  وخصوصــــاً 
تقــــوم علــــى درس ”كلّ حالة علــــى حدة“ 
لإعادة بعض أطفال الجهاديين المحتجزين 
بعــــض  وربمــــا  الأوســــط  الشــــرق  فــــي 

زوجاتهم.
ويحتجــــز الأكــــراد الســــوريون الذين 
يتلقون دعما وتمويلا وتســــليحا وحماية 
من واشــــنطن، في ســــجون شــــمال البلاد 
حوالــــي ألف مقاتــــل جهادي مــــن ثلاثين 
جنسية أســــروا لدى اســــتعادة التحالف 
الدولــــي الأراضي التي كان يســــيطر عليه 
تنظيــــم الدولــــة الإســــلامية فــــي العراق 
وســــوريا، كما يحتجــــز ألفان مــــن أفراد 

أســــرهم بينهــــم العديــــد مــــن الأطفال في 
مخيمات لاجئين في المنطقة نفسها.

جامعــــة  نشــــرتها  دراســــة  وكانــــت 
واشــــنطن حول الجهاديين الأميركيين في 
العراق وســــوريا قد كشفت، أن هؤلاء أقل 
ميلا لتنفيذ اعتــــداء إرهابي بعد عودتهم 
إلــــى بلادانهــــم بالمقارنــــة مــــع المتطرفين 

الأوروبيين الذين يفوقونهم عددا.
أعدهــــا  التــــي  الدراســــة  وأوردت 
البرنامــــج حول التطرف فــــي الجامعة أن 
شــــبكات التواصــــل الاجتماعــــي كان لها 
دور أساســــي فــــي تمكــــين الأميركيين من 
بلوغ ســــوريا أو العراق إذ غالبا ما تكون 

علاقاتهم الشخصية محدودة.
وتابعــــت أن هــــؤلاء الأميركيين وبعد 
التحاقهم بالجهاديين غالبا ما يشــــعرون 

بخيبــــة الأمــــل وبصدمــــة إزاء الثقافــــات 
المختلفة ويحاولون العودة بشــــكل سريع 
إلى بلادانهم رغم أنهم يواجهون احتمالا 

شبه مؤكد بإيداعهم السجن.
وتقول إن أحد أســــباب العدد المتدني 
نســــبيا للمقاتلين الأجانب من الأميركيين 
هــــو أن القوانين الأميركية تســــهّل تدخل 
الشرطة في مرحلة مبكرة بمجرد التعبير 

عن تأييد مجموعة متطرفة محظورة.
وبلجوئها إلى اســــتخدام حقّ النقض 
في مجلس الأمن لمنــــع صدور قرار يتعلّق 
بملــــفّ مكافحة الإرهاب الــــذي كان يعتبر 
حتّى الأمس القريــــب ملفاً يحظى بتوافق 
غربي في المحافل الدولية، تكون واشنطن 
قــــد خطــــت خطــــوة إضافية علــــى طريق 
الافتراق عــــن حلفائهــــا الأوروبيين الذين 

وجّهوا لها صفعة فــــي مجلس الأمن قبل 
أسابيع.

وفــــي مطلع الشــــهر الماضــــي، صوّت 
حلفاء واشــــنطن خاصة مــــن الأوروبيين 
ضدّ مشــــروع قرار أميركــــي لتمديد حظر 
الأســــلحة المفروض على إيران، ثم تصدوا 
لمحاولــــة أميركية لإعادة فــــرض عقوبات 

دولية على طهران.
وأعربــــت كرافت خلال مباحثات جرت 
الأســــبوع الماضــــي حــــول ملــــف مكافحة 
الإرهــــاب، عــــن أســــفها لأنّ الأوروبيــــين 
يعمــــدون فــــي هذا الملــــفّ، كما فــــي الملفّ 
فــــي  رؤوســــهم  ”دفــــن  إلــــى  الإيرانــــي، 
الرمــــال“ في مواجهــــة ”التهديد الخطير“ 
الجهاديــــون  المقاتلــــون  يشــــكّله  الــــذي 

الأجانب.
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الأوروبيون يعمدون 

إلى دفن رؤوسهم 

في الرمال

كيلي كرافت

يمينيون متطرفون 

نجحوا في استخدام 

الاحتجاجات لصالحهم

توماس هالدنفانغ

مصير الجهاديين الأجانب يعمق الانقسامات 

بين واشنطن وحلفائها الأوربيين

قلق ألماني من استغلال اليمين 

المتطرف لاحتجاجات كورونا

الولايات المتحدة مصرة على ترحيل المتشددين وعائلاتهم إلى أوطانهم
ــــــات المتحدة  تصاعدت حدة الانقســــــامات بشــــــكل غير مســــــبوق بين الولاي
وحلفائها الأوروبيين في مجلس الأمن، خلال شــــــهر أغسطس الماضي، بعد 
أن نقضت الدول الأوروبية مشــــــروع قانون أميركي لتمديد حظر الأســــــلحة 
إلى إيران وعرقلت مســــــاعي عودة العقوبات الأممية عليها. وفي خطوة تبدو 
ذات صلة بالتجاذبات قوضت واشنطن منفردة إجماعا دوليا بشأن مصير 

الجهاديين الأجانب.

قنابل موقوتة في سجون أكراد سوريا 

 أثينــا – قـــال وزيـــر الماليـــة اليونانـــي 
خريستوس ســـتايكوراس إن بلاده تجري 
محادثات مع فرنســـا وبلدان أخرى بشأن 
مشتريات أســـلحة لتدعيم قواتها المسلحة 
مع تصاعـــد التوتر حول موارد الطاقة في 
البحر المتوسط، فيما أثنى الرئيس التركي 
رجـــب طيب أردوغـــان الثلاثـــاء على قوة 
الجيش التركـــي بعد تمديد مهمة للتنقيب 
عن الغـــاز وضعت بلاده فـــي مواجهة مع 

الاتحاد الأوروبي.
وأضاف ستايكوراس أن بلده مستعد 
لإنفـــاق جـــزء مـــن احتياطاتـــه النقديـــة 
لشراء أســـلحة وغيرها من الوسائل التي 
بعد  ستســـاعده في زيـــادة ”قوة الـــردع“ 
أعوام من تقليص الإنفاق الدفاعي، مضيفا 
”نجـــري محادثات مع فرنســـا، وليس هي 

فحســـب، من أجل زيادة إمكانيـــات بلدنا 
الدفاعية“.

وتابـــع المســـؤول اليوناني ”لـــم يتم 
اتخاذ قـــرارات نهائية حتـــى الآن“، بينما 
ذكـــرت وســـائل إعـــلام يونانيـــة أن أثينا 
اتفقت على شراء 18 مقاتلة من طراز رافال 

من فرنسا.
وهنـــاك نزاع بـــين اليونـــان وجارتها 
تركيـــا بشـــأن عـــدة قضايا منهـــا تداخل 
المطالـــب بحقـــوق الســـيادة علـــى موارد 
الهيدروكربونات في المنطقة اســـتنادا إلى 
وجهات نظر متضاربة حول امتداد الجرف 
القـــاري للبلديـــن. ومددت تركيـــا الاثنين 
عمليـــات التنقيـــب عـــن الغاز فـــي منطقة 
غنية بالمحروقات في شرق البحر المتوسط 
والتـــي نـــددت بهـــا اليونـــان، متجاهلـــة 

الدعـــوات الدوليـــة لتخفيـــف التوتـــر مع 
أثينا. 

بانتهـــاك  تركيـــا  اليونـــان  وتتهـــم 
ســـيادتها، فيما تقول أنقـــرة إن حليفتها 
في حلف الاطلســـي تتبع نهجا ”متشددا“ 

لا يترك فرصة للمباحثات.
ويأتـــي تمديـــد المهمة وســـط تصاعد 
التوتـــر، الذي اتســـم باســـتعراض القوة، 
حيث أجـــرت تركيـــا واليونان الأســـبوع 

الماضي مناورات بحرية متنافسة.
ويراقـــب الاتحـــاد الأوروبـــي النـــزاع 
بقلـــق متزايـــد، مع قيـــادة ألمانيـــا جهودا 
لحمـــل الأطراف على تخفيف حدة لهجتهم 

وتسوية خلافاتهم من خلال المحادثات.
وكانـــت أنقرة أرســـلت ســـفينة عروج 
ريـــس ترافقها ســـفن حربية إلـــى جنوب 
جزيـــرة كاســـتيلوريزو اليونانيـــة في 10 
أغســـطس، ما أثـــار غضب أثينـــا وصعّد 

التوتر القائم بالفعل بين البلدين.
وردت اليونان بإطلاق مناورات بحرية 
بمشاركة عدة أعضاء في الاتحاد الأوروبي 
ودولة الإمارات ليـــس ببعيد عن مناورات 
أجرتها تركيا بين جزيرتي قبرص وكريت 

الأسبوع الفائت.
والثلاثاء، هاجم الرئيس التركي الدول 
التي يتهمهـــا بأنها تريد حرمان تركيا من 
حقها بالحصول علـــى حصتها من موارد 

الغاز، دون أن يسميها.
لـــن  ”تركيـــا  إنّ  أردوغـــان  وقـــال 
قـــوة  مـــع  اليونـــان  تحالـــف  يروعهـــا 
فرنســـا“.  مثـــل  أوروبيـــة  عســـكرية 
وفي إشـــارة إلى تهديد باســـتمرار الأزمة، 

أعلن أردوغـــان أن عروج ريـــس ”تواصل 
بتصميـــم أنشـــطتها“. والجمعـــة، حـــذّر 
مســـؤول السياســـة الخارجيـــة بالاتحاد 
الأوروبي جوزيب بوريل تركيا من احتمال 
فـــرض عقوبـــات جديـــدة عليها، تشـــمل 
تدابيـــر اقتصادية واســـعة النطاق، ما لم 
يتم تحقيق تقدم باتجّاه خفض منســـوب 
التوتر في شـــرق المتوســـط، فيمـــا قوبلت 

التهديدات الأوروبية بتجاهل تركي.

وقـــال بوريل إن وزراء خارجية التكتل 
”اتفقـــوا علـــى أنه في غيـــاب التقـــدم من 
جانـــب تركيا، قـــد نضع قائمـــة بمزيد من 
الإجراءات“ يتوقع مناقشتها خلال قمة في 
بروكسل من المقرر عقدها في 24 سبتمبر.

بمنـــح  يرغـــب  التكتـــل  أن  وأضـــاف 
”الحوار فرصة جدية“ لكنـــه ثابت في دعم 
اليونـــان في الأزمة، ما عـــزز المخاوف من 

إمكانية اندلاع مواجهة عسكرية.
وكادت اليونان وتركيا تخوضان حربا 
في عـــام 1974 بشـــأن قبرص التـــي باتت 
منقســـمة منذ ذلك الحين حيث تدير إدارة 
من القبارصـــة الأتراك تعتـــرف بها تركيا 
فقط الثلث الشمالي بينما تدير حكومة من 
القبارصـــة اليونانيين تحظـــى بالاعتراف 

الدولي الثلثين الواقعين في الجنوب.

تركيا لن يروعها 

تحالف اليونان مع قوة 

عسكرية أوروبية

رجب طيب أردوغان

ي

تصعيد تركي في المتوسط يدفع اليونان 

إلى تعزيز قوة الردع

عسكرة المتوسط تنذر بالصدام
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